المراهقة

المراهقة مرحلة عمرية فريدة من نوعها، تقع بين الطفولة والرشد تعني الاقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي، والذي يأخذ سنوات طويلة قبل الاكتمال، تبدأ مرحلة المراهقة منذ سن الحادية عشرة تقريبا إلى العشرينات، وتتميز بتغيرات جسمانية سريعة، ويعتبر البلوغ نقطة تحول، وعلامة انتقال من مرحلة الطفولة المتسمة بالتعلق بالوالدين، والاعتماد عليهم بشكل كامل، إلى الاكتساب التدريجي للحرية والمسؤولية وتطوير الاستقلال والالتفات إلى الذات.
قسم علماء النفس فترة المراهقة إلى ثلاث مراحل هي كالتالي: المراهقة المبكرة: من 11سنة إلى 14 سنة تقريبا وتتميز
بتغيرات بيولوجية سريعة قد تدخل المراهق في حالة من القلق والخجل وعدم الارتياح وفي حالات أخرى تظهر على شكل تدني تقدير الذات أو انعدام الثقة. 
 المراهقة المتوسطة: من سن 15 إلى 17 سنة وتتميز بتباطؤ في النمو البدني واكتماله أحيانا لدى الإناث، يبدأ المراهق في هاته المرحلة في وضع خطط مستقبلية وأهداف طويلة الأمد ويبدأ في تكوين آرائه ونظرياته الخاصة وزيادة الدافع للاستقلالية وبداية الانغماس بالذات.
المراهقة المتأخرة : من 18 سنة إلى 21 أو أكثر : هي مرحلة اكتمال النضج والتفكير بعقلانية والتحكم بالانفعالات وادراك عواقب الأمور واتخاذ القرارات الصعبة كالتخصص المهني والزواج، تتميز بالاستقرار العاطفي في العلاقات وبداية تكوين علاقة صداقة مع الوالدين، وعدم النظر اليهم كآباء موجهين أو سلطويين فقط ، لكن بالمقابل بعد الاكتئاب كأحد أكثر مشكلات الصحة النفسية شيوعا في هاته المرحلة، فبين رغبة المراهق في التصرف كبالغ وتحمله للمسؤوليات المترتبة على ذلك ،تظهر مشاعر الحزن والقلق وعدم الراحة وصعوبة التركيز واللجوء إلى العزلة في بعض الأحيان
تختلف الخصائص المميزة للمراهقة من مجتمع إلى آخر، وتتأثر بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وكلما كان الوضع الاجتماعي صعبا ،كلما قلت فرص ظهور أزمة فترة المراهقة ،لأن الانهماك في العمل المبكر والشاق، والانغماس في تحمل المسؤولية ،والزواج في سن مبكر يقلص  من طول فترة المراهقة بل وتنعدم أحيانا ،أما في  المجتمعات المتحضرة بعيش المراهق، فترة طويلة من الاحتياج المادي ، والتبعية لوالديه  فنجده ممزقا  بين دوره كراشد بيولوجيا، و دوره كطفل اجتماعيا واقتصاديا .تعتبر فترة المراهقة من أصعب الفترات والمراحل، التي يمر منها الأبناء لذلك  ،فهي تشغل حيزا كبيرا من تفكير الآباء ،ولتمر هاته المرحلة بأمان ، وجب  على الأسرة ككل الالتزام بمجموعة من الأمور:
1. مساعدة الأبناء في محاربة الفراغ عبر الانخراط في أي نشاط بدني أو اجتماعي يعود بالنفع عليهم.
2. تكوين صداقة مع المراهق والإنصات له و تفهم احتياجاته.
3. التعبير له عن الحب وتقبله كما هو بالرغم من التغيرات الفسيولوجية والنفسية.
4. غرس الثقة المتبادلة وعدم التشكيك في تصرفاتهم.
5. توجيههم في اختيار أصدقائهم وعدم حرمانهم منهم.
6. عدم إجبارهم على اتخاذ قرارات تلبي رغبة الوالدين وتحقق أحلامهم السابقة.
7. على الوالدين أن يصنعوا لأولادهم القدوة الصالحة التي يحتذى بها في الحياة لتكون لهم عصمة وملاذا من الوقوع في فخ الانبهار بالآخر. 

 إن النضج العقلي للمراهق يدفعه إلى التفكير ليس فقط في أمور الدنيا، قد يتعدى ذلك الى البحث عن تفسيرات واقعية، عن الخلق والخالق، وأصل النشأة الإنسانية، وقضايا البعث والحساب، والجنة والنار، وغيرها من المباحث الدينية، وهنا تكمن وظيفة الوالدين، في تعريف الأبناء على معارف الدين الأصيلة، وتحبيبهم في قراءة القرآن، والأنس به ليكون ملاذا هم في معترك الحياة.
إلهام فاتحي
